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  إھـــداء
...  

ورصيدى الحقيقي فى إلى أصحاب الفضل ووعاء المحبة والرحمة 
  الحياة

  حفظهما االله              أبي الحبيب وأمي الحبيبة... 
  قرة عينى ورسالتى الكبرى فى الحياة اولادىى إل

  سندى وعزوتى ورفقاء حياتى اخوتى واخواتىإلى 
 فى الذين وفروا لى كل سبل المساعدة زمـلائى ورؤسائى فى العملإلى 
   داد هذا البحثـإع

  من تحملوا وكانوا لي خير عونإلى 
مال إلى كل هؤلاء أهدى هذا العمل المتواضع الذي لا ادعى فيه الك

قدير أن يوفقني ـفالكمال الله وحده سبحانه وتعالى وأتمنى من االله العلى ال
  يرا وفائدة للجميع.ـلما يحب ويرضى وأن يكون في هذا العمل خ

  
  

  الباحث
  نصـر إسلام إمام على

  

  شكر وتقدير
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بعد الحمد االله، والشكر أولاً وأخيراً لـه سـبحانه، والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله، 
"، ومــن مــن لــم يشــكر النــاس لــم يشــكر االله عــز وجــلالله عليــه وســلم القائــل "صــلى ا

أتقــــــدم بجزيــــــل بـــــاب رد الجميــــــل إلـــــى أهلــــــه وإحقاقــــــاً للحـــــق واعترافــــــاً بالجميـــــل، 
أسـتاذ   الأستاذ العالم الجليل الدكتور/ محمد سعيد حسين أمينإلى والتقدير الشكر 

ة الصـــدر والحنـــو علـــى الـــذي لـــم نعـــرف عنـــه إلا التواضـــع وســـع القـــانون العـــام ،
طلابه ، وقد كانت لإرشـاداته العلميـة بـالغ الأثـر فـي إخـراج هـذا العمـل علـى هـذه 
الصــورة، فجــزاه االله عنــي كــل خيــر ولــه منــي أعظــم آيــات الشــكر والثنــاء، وأمــد االله 
  في عمره وأدام عليه موفور الصحة والعافية، وزاده علماً ورفعةً في الدنيا والآخرة.

الـذي تقـدم   جѧابر جѧاد نصѧار الѧدكتور /العѧالم الجليѧل الأستاذ  ،والشكر موصـول
ولقـــدكان لكتاباتـــه التـــى تـــربط بـــين الواقـــع  رســـالتي مناقشـــةمشـــكوراً وشـــرفنا بقبولـــه 

والقــانون أبلــغ الاثــر فــى تكــوين عقيــدتى وانــا اعمــل علــى هــذا البحــث فهــو وبحــق 
 أسـال ولا يسـعنى إلا أن يمثل مدرسة فقه الواقع القانونى إذا جاز لى هذا التعبير 

االله العلي القدير أن ينعم عليه بوافر الصحة والعافية ، وأن يزيده علماً ورفعـة فـي 
  الدنيا والآخرة.

 حبيبالأستاذ العـالم الجليـل الـدكتور /محمـود أبـو السـعودإلى  والشكر موصول
هـذا علـى المشـاركة فـي لجنـة المناقشـة والحكـم علـى  المسـاعد استاذ القـانون العـام

فقد عودنا على عطائه بلا  العمل وقراءته للبحث رغم مشاغله الجمة وضيق وقته
فجـزاه االله  مقابل ومعاونته لكل الباحثين فضلا عن روحه السمحه ووجهه البشوش

عني كل الجزاء وأمد االله في عمره وأدام عليه موفور الصحة والعافية، وزاده علماً 
  ورفعةً في الدنيا والآخرة.

ـــا بجامعـــة عـــين شـــمس كليـــة الحقـــوقكمـــا أشـــ  كر قســـم الدراســـات العلي
  وجميع العاملين فيها على سعة الصدر والعون الكبير الذي قدموه لي. 
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  واالله ولي التوفيق

  

  الباحث                                                 

 نصر إسلام إمام
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  مــقـــدمة
ممــا لاشــك فيــه أن النظــام السياســي فــي أي دولــة مــا هــو إلا عبــارة عــن مــرآة 
 عاكسة لكل أوضاع المجتمع السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية ، هـذه الظـروف

والأوضــاع تختلــف بشــكل أو بــآخر مــن مجتمــع إلــى مجتمــع آخــر وتختلــف كــذلك 
 حقبـة أخـرى لأن هـذه الظـروف فيما يتعلق بالنسبة للمجتمـع الواحـد مـن حقبـة إلـى

 عنـــه تتفتـــقوالأوضـــاع تخضـــع لميكانيكيـــة التطـــور التـــى لا تتوقـــف إلا علـــى مـــا 
  عقول البشر الذين يعيشون في هذه المجتمعات وكيفية إدارتهم لشئونهم. 

هـو الـذى يحـدد  ولما كان هذا هـو المنطلـق فـإن النظـام السياسـي فـي أي دولـة
  لتعامل بين سلطات ومؤسسات هذه الدولة . شكل الحكم السائد فيها وكيفية ا

ولما كانت عجلة التطور هى سنة التشريع فإن النظم الديمقراطية النيابية التـى 
أصبحت تمثل جل أشـكال الحكـم قـد تأخــذ صـورة أو أخـرى فـي الدولـة بمـا يـتلاءم 

  مع ظروف وأوضاع كل دولة . 
 ارة فــي الشــكل البرلمــانيوعلــى ذلــك فــإن الــنظم الديمقراطيــة النيابيــة قــد تــأتي تــ

ونراهـــا تـــارة أخـــرى فـــي الشـــكل الرئاســـي ثـــم ثالثـــة فـــي شـــكل النظـــام المجلســـي أو 
حكومــة الجمعيــة وتعــد الصــور الــثلاث هــى الأشــكال المتعــارف عليهــا للديمقراطيــة 
النيابية ورغم حدوث بعض التداخل بين هذه الأشكال مما نتج عنـه ظهـور بعـض 

برلمـــاني والنظـــام شـــبه الرئاســـي كمـــا يطلـــق عليـــه الصـــور الأخـــرى كالنظـــام شـــبه ال
  تجاوزا . 

إلا أن ما يعنينا في هذا الصدد هو أن مبدأ الفصل بين السـلطات الـذى يرجـع 
 الفضــل فــي وجــوده فــي الحيــاة القانونيــة إلــى العلامــة الفرنســي مونتســكيو هــو الحــد

  الفاصل الذي يميز بين تلك الصور الثلاث للديمقراطية النيابية . 
بعــض الكتابــات والمناقشــات مــن تمييــع لصــورة مبــدأ الفصــل بــين  هلمــا أظهرتــو 

ــدأ الفصــل بــين الســلطات وكيفيــة  ــا أن نوضــح حقيقــة مب الســلطات كــان لزامــا علين
ظهـــوره فـــي أشـــكال الديمقراطيـــة النيابيـــة خاصـــة فـــي صـــورتيها المتعلقـــة بالنظـــام 
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بمـنهج البحـث وذلـك فـي  اوارتباطهمـ االبرلماني والنظـام الرئاسـي لانتشـار تطبيقهمـ
  الباب التمهيدي من هذا البحث . 

السلطة التشـريعية  –وعليه فإن سلطات الدولة الثلاث وهى ( السلطة التنفيذية 
الســــلطة القضــــائية) . تتقــــارب أو تتباعــــد ، تتعــــاون أو تتنــــازع حســــب النظــــام  –

  النيابي السائد وكيفية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلاله . 
ـــين وب ـــاه مـــن الفصـــل الجامـــد والمتشـــدد ب ـــالي فـــإن النظـــام الرئاســـى بمـــا يتبن الت

ـــة بالســـيادة  الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة وبمـــا يتضـــمنه مـــن انفـــراد رئـــيس الدول
تـــابعين لا وزراء بـــالمعنى الحقيقـــى فـــإن الوضـــع  وزراءوالحكـــم ويعاونـــه فـــي ذلـــك 

  السائد هو عدم جواز الجمع. 
ا يتبنــــاه مــــن الفصــــل المــــرن بــــين الســــلطتين التشــــريعية والنظــــام البرلمــــاني بمــــ

والتنفيذية وما يسمح به من أوجه التعاون والتفاعل المتبادل بـين السـلطتين فإنـه و 
الأمــر كــذلك يضــحى ممكنــا وجــود صــورة الجمــع بــين المنصــب الــوزاري وعضــوية 

  البرلمان. 
ســة ولمــا كــان ولمــا كــان الــوزير أو الــوزارة همــا الفيصــل فــي الحكــم ورســم السيا

الـــوزراء هـــم الـــذين يحكمـــون علـــى أرض الواقـــع حتـــى ولـــو فـــى ضـــوء توجيهـــات 
الــرئيس وتعرفــه بعــض المعــاجم بأنــه " هــو مــن يعينــه الملــك أو صــاحب الســلطة 
العليــا فــي الــبلاد ليتــولى شــئون الدولــة فيســتعين برأيــه وتــدبيره " فــإن إمكانيــة جمــع 

رلمــاني هــى منــاط هــذا البحــث للوقــوف الــوزير بــين الوظيفــة الحكوميــة والتمثيــل الب
على مدى مزايا أو مثالب هذا الجمع في مصر والنظم المقارنة كفرنسـا وذلـك فـي 

  القسم الأول من البحث . 
 ولما كانت نقطة البدء هي التركيز على وصف الوزير فإنـه كـان ولابـد لنـا مـن

مـن عديـد البداية أن نوضح فحوى هذه الوظيفة من حيث ما يمنحه هذا المنصب 
من الصلاحيات والواجبات التى يلتزم بها من يشغل مثل هذا المنصب بما يحقـق 
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نوعــا مــن التــوازن بــين تلــك الســلطات والصــلاحيات مــن جانــب وبــين مســئولية هــذا 
  الوزير أمام كافة الجهات من ناحية أخرى . 

وحيــث إن لفــظ الــوزير هــو لفــظ مطلــق إذا ذكــر منفــردا ، فإنــه يجــب علينــا أن 
ح في نطاق هذا البحث بـل لنكـون أدق فـي التعبيـر يجـب علينـا أن نقيـد هـذا نوض

الإطـــلاق فـــي اللفـــظ ونبـــين أي نـــوع مـــن الـــوزراء نعنـــي وهـــل كـــل الـــوزراء يمكـــنهم 
  الجمع بين الوظيفة الحكومية والتمثيل البرلماني . 

 هــذا فيمــا يتعلــق بالوظيفــة الأساســية للــوزير وهــى كونــه عضــوا بالحكومــة التــى
  مثل هذا اللقب وذلك في الباب الأول من القسم الأول .  منحته

أما فيما يتعلق بما يطـرأ علـى سـلطاته وصـلاحياته مـن توسـع ناشـئ مـع قيامـه 
بمهمـــة أخـــرى إلـــى جانـــب وظيفتـــه وهـــى مهمـــة التمثيـــل البرلمـــاني كـــان علينـــا أن 

  نناقش الوزير بوصفه الجديد كنائب في البرلمان .
لتمثيل البرلماني ثم ننتقل إلى الوزير كمرشـح لعضـوية نتناول بداية المقصود با

البرلمــان وهــل يتســاوى فــي ذلــك مــع غيــره مــن المرشــحين أم لا ؟ والعنصــر الــذى 
يلــي ذلــك هــو كــون الــوزير يحمــل وصــفا جديــدا هـــو نائــب فــي البرلمــان بمـــا يــوفر 
صــــلاحيات أو ســــلطات معينــــة لهــــذا المنصــــب ؟ فهــــل تتعــــارض هــــذه الســــلطات 

ت مــع ســلطاته وصــلاحياته ومســئولياته الأساســية بوصــفه عضــوا فــي والصــلاحيا
  . في الباب الثاني من القسم الأول الحكومة ؟ وذلك

ولمــا كــان معظــم الــوزراء هــم فــي الغالــب مــن يــتم اختيــارهم مــن قبــل الأحــزاب 
التى تمثل الأغلبية البرلمانية حتى يدعموا بالتأييد والمساندة ولما كان هناك عديـد 

م تجــري تجربــة الديمقراطيــة فيهــا علــى وجــود حــزب كبيــر حــاكم ومســيطر مــن الــنظ
وأحــزاب أخــرى ترتشــف قلــيلا مــن المشــاركة والوجــود المــؤثر علــى شــكل وطبيعــة 
الحكم فـي الدولـة فـإن مثـل هـذه الـنظم لابـد وأن يكـون الـوزير فيهـا أحـد جنـود هـذا 

نجــد هــذا الالتــزام الحــزب الحــاكم ملتزمــا بسياســته ومعتنقــا لمبادئــه وبالتــالي ســوف 
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الحزبي للـوزير يخلـق لـه نوعـا ثالثـا مـن الالتزامـات التـى قـد تتعـارض مـع إلتزاماتـه 
  كعضو في الحكومة وإلتزاماته كنائب في البرلمان . 

 وبعـد مـا ســبق يتبـين لنــا أن الـوزير يقـوم بعديــد مـن الصــلاحيات ويتحمـل كثيــرا
حزب الحاكم والبرلمـان فـإذا من الالتزامات ناشئة عن كونه عضوا في الحكومة وال

كــان فــي اســتطاعة شــخص واحــد أن يحتــوي كافــة هــذه الصــلاحيات والمســئوليات 
ويؤديهــا جميعــا بدقــة وأمانــة فــإن تصــور توافقهــا أو تعارضــها مــع بعضــها الــبعض 

  قائم وبصورة كبيرة . 
وبنـــاء علـــى ذلـــك ســـوف نتعـــرض لتجربـــة الدســـتور المصـــري فـــي هـــذا الصـــدد 

الجمــع بــين عضــوية الحكومــة والبرلمــان ثــم ننتقــل لاســتعراض  وتبنيــه لمبــدأ جــواز
  . 1972لسنة  38مظاهر هذا الجمع في قانون مجلس الشعب رقم 

وإذا كانت الصورة الأولى وهـى صـورة الجمـع بـين عضـوية الحكومـة والبرلمـان 
هى المطبقة حاليا في مصر فما هو وجـه الاخـتلاف عـن الدسـتور الفرنسـي الـذى 

اسيا مشابها للنظـام السياسـى المصـرى ويتبنـى مـع ذلـك مبـدأ عـدم يطبق نظاما سي
نـرى  سـوف الجمع في دسـتوره . وللدسـتور الفرنسـي أسـبابه فـي عـدم الجمـع والتـى

مدى منطقيتها مع ما أنتهجه من مبـدأ عـدم الجمـع بـين الـوزارة وعضـوية البرلمــان 
الثالــث مــن  والتــى ســـوف نتناولهــا بالتفصــيل داخــل طيــات هــذا البحــث فــي البــاب

  القسم الأول . 
مــن بياننــا لمــدى إمكانيــة الجمــع  البحــث هــذا وإذا انتهينــا فــي القســم الأول مــن

البرلمانيــة فــإن النقطــة التاليــة التــى تفــرض نفســها  نيابــةبــين الوظيفــة الحكوميــة وال
عــن الآثــار  ســتكون والتــى هــى منــاط البحــث فــي القســم الثــاني مــن هــذه الدراســة

علــى فكــرة الجمــع هــذه إذا أمكــن وكــان هنــاك نــوع مــن الجمــع .  والنتــائج المترتبــة
نتنــــاول فــــي البدايــــة التــــأثير الملحــــوظ لعمليــــة الجمــــع علــــى مظــــاهر التــــوازن بــــين 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة وهــل أخلــت عمليــة الجمــع بــالتوازن المطلـــوب الــذى 

   ؟هو أساس وجود أي نظام ديمقراطي 
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رض يفرضــه وحــدة شــخص القــائم بالوظيفــة بحيــث ســوف يظهــر نــوع مــن التعــا
التنفيذيــة والنيابــة البرلمانيــة وكــذلك تعــارض الصــفتين عنــد ممارســة بعــض أســلحة 

 –الرقابـــة المتبادلـــة بـــين الســـلطتين حيـــث يجـــب أن تنتهـــي كـــل وظيفـــة ( تنفيذيـــة 
برلمانيــة ) إلــى عكــس مــا تنتهــي إليهــا الأخــرى  وهنــا يظهــر الأمــر جليــا وواضــحا 

ق الســؤال مــن قبــل الــوزير وكــذلك حــق الاســتجواب وكــذلك تقريــر عنــد ممارســة حــ
المسئولية الوزارية فـإن مـا تهـدف إليـه هـذه الأدوات يجعـل مـن المسـتحيل أن يقـوم 
بها شخص قد يكون هو ذاته من يوجه إليه السؤال أو الاستجواب أو تجري عليـه 

ي غايــة الحــرج المســئولية الوزاريــة وعلــى الناحيــة الأخــرى قــد يــرى الــوزير وضــعه فــ
إذا مــــا لجــــأت الحكومــــة إلــــى حــــل البرلمــــان أو قــــام بتنفيــــذ التزاماتــــه الناشــــئة عــــن 

  عضويته في الحزب الحاكم . وذلك في الباب الأول من القسم الثاني. 
هــذا عــن الآثــار أمــا فيمــا يتعلــق بالنتــائج فإنهــا واضــحة بصــورة جليــة ومنطقيــة 

تنفيذية بمـا يشـمله مـن ثبـات واسـتقرار لفكرة الجمع وتظهر في تزايد دور السلطة ال
ــــيس اســــتثنائيا مــــن جانــــب  ــــا ول الحكومــــة والاتجــــاه لجعــــل الحكومــــة مشــــرعا عادي
وإضعاف دور البرلمان بما يشمله من تقنين للتجـاوزات الحكوميـة لسـيادة الأغلبيـة 
الحكوميــة فــي البرلمــان وانعــدام الــدور الــذى تقــوم بــه أحــزاب المعارضــة مــن جانــب 

  الباب الثاني من القسم الثاني .  آخر وذلك في
وبعد أن انتقلنا من مرحلة النشأة أو أساس الوجـود لمبـدأ الجمـع ثـم إلـى مرحلـة 
المعايشــة أو التواجــد الفعلــي مــن عدمــه فــي مصــر والــنظم المقارنــة ثــم انتهينــا إلــى 
مرحلة الآثار والنتائج المترتبة على فكرة الجمع كان لزامـا علـىّ أن أوضـح رؤيتـي 

ســيطة القاصــرة عــن تنــاول كافــة التفصــيلات مــن خــلال البــاب الثالــث والأخيــر الب
التــوازن بــين الســلطتين  لإعــادةلتعــديل وضــع الــوزير  أمولــةالمتعلــق بالتوصــيات الم

عــن طريــق تحديــد نظــام الحكــم بصــورة واضــحة مــن خــلال التطبيــق الســليم لمبــدأ 
فــي الدولــة بحســب  الفصــل بــين الســلطات وأن تكــون ســيادة القــانون أســاس الحكــم
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ولادتهمــــا دون إضــــافة التغييــــرات والتعــــديلات فــــي كيفيــــة التطبيــــق التــــى جعلــــت 
  المبدأين يخرجان عن نطاق وشكل وكيفية التطبيق الأصيل لهما. 

وهذا لا يكون إلا إذا افترضنا نقطة مبدئيـة وهـى أن نزاهـة العمليـة الانتخابيـة هـى 
  البنية الأساسية للديمقراطية. 

ك نصـل أخيـرا إلـى أن الحـل يكمـن أيضـا فـي تغييـر النتـائج المترتبـة ثم بعـد ذلـ
ولكـن بصـورة منهجيـة بـل بأسـلوب  -الصـورة العكسـية  بتبنــى –على فكـرة الجمـع 

مرن يظهر في تقليل التزايد التدريجي للسلطة التنفيذية عن طريق تبنـي فكـرة عـدم 
مـع إلـى الحـد الـذى جواز الجمع كما طبقتها فرنسا مع عدم الإسـراف فـي عـدم الج

إنتهــاءاً بإذكــاء ودعــم فكــرة أن  يــتم فيــه إغفــال مزايــا الوجــود الحكــومي فــي البرلمــان
  .  الرئيس حكم بين السلطات

وهكـــــذا يكـــــون البحـــــث متنـــــاولا لفكـــــرة الجمـــــع بـــــين الوظيفـــــة التنفيذيـــــة والنيابـــــة 
ياء مــن البرلمانيــة مــاراً بــالعيوب العمليــة لهــذا الفكــرة والتــى تفرضــها ضــرورات الأشــ

تعارض ، منتقلا بعد ذلك إلى الآثار والنتائج المترتبة على هذه الفكرة منتهيـا إلـى 
الحــل المقتــرح أو الرؤيــة التــى تقبــل التعــديل والنقــد لهــذا الوضــع بمــا يحقــق إنصــافا 

  للشعوب وتحديدا للواجبات والمسئوليات . 
  أهمية البحث

  -أمرين في غاية الأهمية : ويثير ترشيح الوزراء لنيابة الشعب في البرلمان 
ذلــك التنــاقض الــذى يــردده حتــى رجــل الشــارع البســيط عــن عضــوية  -الأول :

الوزير في الحكومة وفـي نفـس الوقـت نيابتـه عـن الأمـة فـي الرقابـة علـى الحكومـة 
فهــو يجمــع صــفتين متعارضــتين فــي وقــت واحــد لا يمكــن أداء إحــداهما إلا علــى 

نـا لـم نـر وزيـرا مـارس سـلطاته البرلمانيـة أبـدا حساب الأخرى. والذى حدث فعـلا أن
؟! رغم أن سلطاته البرلمانية لم تعطى له ترفاً وإنما هى إلتزام فى عنق كـل نائـب 

  وإلا فنيابته عن الشعب منقوصة .
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أن إمساك الوزير بسلطات الوظيفة أثناء الحملـة الانتخابيـة يتسـبب  -والثاني :
ص والمســـاواة بـــين المرشـــحين كمـــواطنين. فـــي الإخـــلال الكامـــل بمبـــدأ تكـــافؤ الفـــر 

وكيف تطلب النزاهة ممن لا يستطيع أن يملكها لكونه خصما فكيـف يكـون حكمـا 
ونطلــب منــه أن يخــالف بشــريته وطبيعتــه ويتعامــل بطريقــة قــد تحكــم عليــه بالفنــاء 
السياسي ؟ بل وكيف يمكن رصـد البواعـث السياسـية فـي اختيـار التوقيتـات وسـير 

  أمور داخلية لا يعلمها إلا االله ؟!الإجراءات وهى 
فضلآ عن أمور أخرى مرتبطة بمبدأ الجمع ولها تأثيرات على توازن السلطات 

  والوضع الدستورى والسياسى للبلاد
هذا وما كان من توفيق في هذا البحث فمن االله وما كان من زلل أو شطط 

  فمن قصور نظرتي واالله نعم المولى ونعم النصير .
  منهج البحث

لقــد أنتهجــت مــنهج بحــث يعتمــد علــى الاســتقراء والتحليــل وأتبعــت فيــه إحــدى 
طــرق التفكيــر المعروفــة لــدى الــدول المتقدمــة فــى أســاليب وطــرق التفكيــر والابــداع 
وهى طريقة البناء على أفكار الاخرين حيث أننى كنـت أتبـع أسـلوب العـرض قبـل 

ــراً مــن الآثــار وكــان التعليــق لإظهــار مــا أردت إظهــاره و مرتكــزاً مــن مرتكــزات أ أث
البحث وذلك حتى يكون المطلـع أو القـارئ مـدركا لوجـه النقـد أو مـدى التـأثير فـى 
خصــوص كــل نقطــة دون أن يحتــاج إلــى مرجــع آخــر للإطــلاع علــى أصــل تلــك 

اس وقـــد النقطـــة. كمـــا أننـــى اتبعـــت أحـــد أســـاليب إســـتنباط الاحكـــام ألا وهـــو القيـــ
  .سلوب ومنهج البحثهذا عن أأستخدمته فى أكثر من موضع،

هذا كله فضلاً عن صعوبات البحث فى عدم وجود مراجـع فـى هـذا الموضـوع 
لخلــو المكتبــة القانونيــة مــن معالجــة هــذا الموضــوع إلا فــى قليــل جــدا مــن بعــض 

  الكتب
                                                         

     


